
عمر كوش

الدامي  التاريخ  ميّزت سياسة الاغتيالات 
ــتـــي بــــــدأت بــتــنــفــيــذهــا مــنــذ  ــيــــل، الـ لإســــرائــ
فلسطينية  أراضٍ  في   1948 عــام  إنشائها 
لت ركناً أساسياً في عقيدتها 

ّ
ة، ومث

ّ
محتل

الأمنية، فدأبت على تصفية قادة المقاومة 
أن  مــــن دون  الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــشـــطـــائـــهـــا، 
قانونية  أو  سياسية  تبعات  بــأي  تكترث 
رئيس  اغتيال  وتأتي جريمة  أخلاقية.  أو 
المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 
العاصمة  فــي  هنيّة،  إسماعيل  )حــمــاس(، 
كثيرة  أسئلة  تطرح  كي  الإيرانية طهران، 
ــهــا 

ّ
حـــول المــكــان والــتــوقــيــت والـــدلالـــة، إذ إن

المــــرّة الأولــــى الــتــي تــغــتــال فــيــهــا إســرائــيــل 
الأراضــــي  فـــي  قـــائـــداً ســيــاســيــا فلسطينياً 
الإيــرانــيــة، ومــا تعنيه مــن استهداف لتلك 
الأراضــــي، وانــتــهــاك سيادتها، الأمــر الــذي 
بزشكيان  الإيــرانــي مسعود  الرئيس  دفــع 
 إيـــران »ســتــدافــع عــن وحــدة 

ّ
إلــى الــقــول، إن

وكبريائها،  وشرفها  وكرامتها  أراضيها 
يندمون  الإرهــابــيــن  ــن 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم وستجعل 

رشد 
ُ
على فعلتهم الجبانة«، فيما اعتبر الم

 »الانتقام 
ّ
الأعلى الإيراني علي خامنئي أن

 الاغتيال 
ّ
لــدم هنيّة من واجــب إيـــران«، لأن

ــــرت 
ّ
 »إســـرائـــيـــل وف

ّ
وقــــع فـــي أرضـــهـــا، وأن

أساساً لمعاقبتها بقسوة«، وبالتالي يبرز 
التساؤل هنا حول كيفية الردّ الإيراني على 

مراد بطل الشيشاني

السياسي  المكتب  رئيس  استهداف   
ّ
أن رغــم 

لــحــركــة حـــمـــاس إســمــاعــيــل هــنــيّــة فـــي قلب 
ــاتٍ مـــن اســتــهــداف  ــاعــ طـــهـــران جــــاء بــعــد ســ
ــر فــي  ــكـ ــه فـــــــؤاد شـ ــلــ ــــي حــــــزب الــ الــــقــــيــــادي فـ
 
ّ
أن  

ّ
إل لــــبــــيــــروت،  ــة  ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ الـــضـــاحـــيـــة 

ستهدِف 
ُ
الم كــان  وإن  مختلفتان،  ين 

َ
العمليت

 شكر عملياتي، 
ُ

واحــداً؛ إسرائيل. استهداف
وأمـــنـــيّ عــســكــري، بــيــنــمــا اســـتـــهـــداف هنيّة 
سياسي رمزي. للاستهدافين تأثير مزدوج 
في حزب الله و»حماس« على التوالي، وفي 
ــــران. لــجــوء إســرائــيــل إلـــى هـــذا الــنــمــط من  إيـ
الاستهدافات، وزيادة وتيرتها، ليس جديداً، 
ر بــعــضــهــا فــــي الــفــيــلــم الـــهـــولـــيـــوودي  صُـــــــوِّ

»ميونخ«، من إخراج ستيفن سبيلبيرغ. 
مة 

ّ
منظ قــيــادات  استهداف  الأمثلة،  تتعدّد 

القرن  سبعينيات  منتصف  منذ  التحرير، 
ــــي، مـــثـــل اغـــتـــيـــال ولـــيـــد زعـــيـــتـــر فــي  ــــاضـ المـ
ــردان فــي بــيــروت  رومـــا )1972(، وعــمــلــيــة فــ
)1973؛ اغتيال كمال ناصر، وكمال عدوان، 
ليليهامر  أو عملية  النجار(،  وأبــو يوسف 
نــادل  بحياة  أودت  الــتــي   ،)1973( الفاشلة 
ــه عــلــي حسن  ـ

ّ
مــغــربــي اعــتــقــدت إســرائــيــل أن

سلامة )اغتيل في بيروت 1979(، واستمرار 
ى اغتيال 

ّ
تلك العمليات لما بعد بيروت، حت

أبو جهاد )1988(، ومن ثمّ أبو إياد )1991(، 
وطبعاً هناك كثير من الاغتيالات بين تلك 
ات. ومع نهاية التسعينيات تحوّلت 

ّ
المحط

إلى  لها،  التهديد  نمط  تغيّر  مع  إسرائيل، 
محاولة  مثل  »حماس«،  قيادات  استهداف 
اغتيال خالد مشعل في عمّان )1997(، وفي 
 مـــن أحــمــد يــاســن وعــبــد 

ٌّ
2004 اغــتــيــل كــــل

العزيز الرنتيسي )اغتيل قبلهما أمين عام 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن أبــو 
بعدها  وتــوالــت   ،)2001 فــي  علي مصطفى 
اســتــهــدافــات قـــيـــادات مــيــدانــيــة مــثــل يحيى 
عياش من »حماس«، أو أحمد الجعبري من 
السلفية  القيادات  أو  الإســامــي«،  »الجهاد 
ة في 

ّ
- الجهادية الــتــي بـــدأت تظهر فــي غـــز

حـــقـــب مــخــتــلــفــة، مـــثـــل هـــشـــام الــســعــيــدنــي 

عائشة البصري

تــتــوالــى هـــزائـــم إســـرائـــيـــل الــدبــلــومــاســيــة، 
ويــتــلــقــى الاحـــتـــال آخــــر صــفــعــة قــانــونــيــة 
من محكمة العدل الدولية، التي أصــدرت، 
بعد 20 عاماً على فتواها الخاصّة بجدار 
ثانياً  استشارياً  رأيـــا  العنصري،  الفصل 
العامة  الجمعية  قدّمته  لطلبٍ  يستجيب 
على  بة 

ّ
ترت

ُ
الم القانونية  »الــعــواقــب  بشأن 

ــات دولــــــة الاحـــتـــال  ــارســ ــمــ ــيـــاســـات ومــ سـ
الفلسطينية  ــي  ــ ــ الأراضـ فـــي  الإســـرائـــيـــلـــي 
إنــجــازهــا أول  بــعــد  عـــام 1967«.  ــة 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم

ــهــا، 
ّ
ــة شــامــلــة لــجــوانــب الــقــضــيــة كــل ــ دراســ

 سياسات إسرائيل 
ّ
خلصت المحكمة إلى أن

ــتـــال،  ــانـــون الاحـ ومــمــارســاتــهــا تــنــتــهــك قـ
 لا رجعة عنها 

َ
وتهدف إلى إيجاد حقائق

في الأرض، وتعمل لتكريس ضمّ أجزاء من 
 

ّ
ة، وعرقلة حق

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  الأرض 

وبــنــاءً  المــصــيــر.  تــقــريــر  فــي  الفلسطينيين 
عــلــى ذلـــك، قــضــت المحكمة بــوجــوب وقــف 
إسرائيل فوراً جميع الأنشطة الاستيطانية 
الجديدة، وإجلاء المستوطنين من الأراضي 
ــة بـــصـــورة غــيــر قــانــونــيــة، وتــقــديــم 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم

ــــرار  الأضـ عـــن  للفلسطينيين  تــعــويــضــات 
التي لحقت بهم.

التي  الفتوى مزاعم إسرائيل  لقد نسفت 
ــابـــت عــــن المـــــــــداولات والمــــرافــــعــــات، ولـــم  غـ
تشارك مشاركة كاملة في الإجـــراءات، إذ 
ــقــدّم ســـوى بــيــان مــكــتــوب مــن خمس 

ُ
لــم ت

ــات،  ــقــ ــرفــ ــن المــ ــ ــات، ومـــجـــمـــوعـــة مـ ــحــ ــفــ صــ
 

ّ
ــهــا لا تحتل

ّ
حــاولــت مــن خلالها ادّعـــاء أن

استمرار  مُــبــرّرة  الفلسطينية،  الأراضــــي 
وجودها في هذه الأراضي بدوافع أمنية، 
 هــذه الأراضـــي مُتنازع على 

ّ
وبــدعــوى أن

الفقرة  فــي ســطــريــن، حسمت  ســيــادتــهــا. 
قانونياً  المــوضــوع  المحكمة  مــن رأي   254
 

ّ
بــمــا لا يــتــرك مـــجـــالًا لــلــتــأويــل: »لا يــحــق
ــزء مــن  ــ لإســـرائـــيـــل الـــســـيـــادة عـــلـــى أيّ جـ
ممارسة  أو  ة 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  الأرض 

ســلــطــاتــهــا الــســيــاديــة بــســبــب احــتــالــهــا. 
 الـــشـــواغـــل الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 

ّ
كــمــا أن

الاستيلاء  حظر  مــبــدأ  لغي 
ُ
ت أن  يمكن  لا 

عاً، 
ّ
على الأراضي بالقوّة«. كما كان مُتوق

ــيــــة رأي  ــلــ ــيــ رفــــضــــت الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــ
ها لن تحرّك ساكناً من 

ّ
المحكمة، وأكدّت أن

ف 
ّ
أجل تنفيذه. لكن محكمة لاهاي لم تتوق

 إلى ملعب 
َ
عند إسرائيل، بل أعادت الكُرَة

ــمــات على 
ّ
المــجــتــمــع الـــدولـــي، دولًا ومــنــظ

 جميع الدول 
ّ
حدّ سواء؛ إذ خلصت إلى أن

مة بعدم الاعتراف 
َ
مات الدولية مُلز

ّ
والمنظ

بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير 
الشرعي للاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
حدة، من خلال 

ّ
 الأمم المت

ّ
الفلسطينية، وأن

الجمعية العامّة ومجلس الأمن تحديداً، 
مـــة بــالــنــظــر فـــي الإجــــــــراءات الــازمــة 

َ
مُـــلـــز

ــدّ فــي أســــرع وقـــت مــمــكــن لهذا  لــوضــع حـ
الاحتلال غير القانوني. 

ــــاط عــلــى  ــقـ ــ ــنـ ــ ــــت المــــحــــكــــمــــة الـ ــعـ ــ ــد وضـ ــقــ لــ
ــــروف، وأوصــــــــدت الــــبــــاب الــقــانــونــي  ــــحـ الـ
ــيـــل وحــلــفــائــهــا. رغــــم لا  فـــي وجــــه إســـرائـ
إلـــزامـــيـــة فـــتـــاواهـــا قـــانـــونـــيـــا، لــقــد وفــــرّت 
للدول الأعضاء الأساس القانوني اللازم 
لأيّ إجـــــــراءات تـــراهـــا مــنــاســبــة لمــكــافــحــة 
ــر الـــشـــرعـــي  ــيـ ــلــــي غـ ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
المــحــكــمــة  رأت  إذ  الـــعـــنـــصـــري،  والـــفـــصـــل 
ــادة الــثــالــثــة من  ــ  إســـرائـــيـــل تــنــتــهــك المــ

ّ
أن

للقضاء علي جميع  الــدولــيــة  »الاتــفــاقــيــة 
الــتــي تلزم  الــعــنــصــري«،  التمييز  أشــكــال 
الــدول الأطــراف الأعضاء فيها، بما فيها 
ــــزل الـــعـــنـــصـــري  ــعـ ــ ــــل، بـــشـــجـــب الـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــهّـــد بــمــنــع  والـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، وتـــتـــعـ

العملية الإسرائيلية، وعمّا إذا كانت إيران 
ستهاجم إسرائيل مباشرة، أي انطلاقاً من 
»حزب  ها ستعطي الضوء لـ

ّ
أراضيها، أم إن

ــلـــه« الــلــبــنــانــي لـــخـــوض حــــرب مــفــتــوحــة  الـ
ز وجــاهــة هذا 

ّ
 مــا يــعــز

ّ
مــع إســرائــيــل. ولــعــل

ــر 
ّ

 حــــزب الـــلـــه يــتــحــض
ّ
الــســيــنــاريــو هـــو أن

الكبير  العسكري  القائد  اغتيال  للردّ على 
الـــذي استهدفته  فـــؤاد شــكــر،  فــي صفوفه، 
إسرائيل فــي غــارة على مبنى كــان يوجد 
بيروت،  في  الجنوبية  الضاحية  في  فيه، 
وذلك قبل ساعات فقط من اغتيال هنيّة.  

مــن  إســـرائـــيـــل وجـــنـــرالاتـــهـــا  أراد ســـاســـة 
اغـــتـــيـــال هــنــيّــة تــوجــيــه رســـالـــة انــتــقــامــيــة 
 آلــتــهــا الــعــســكــريــة الــعــدوانــيــة 

ّ
مــفــادهــا أن

قــــــادرة عــلــى الــــوصــــول إلــــى أي هـــــدف، أو 
شــخــصــيــة فــلــســطــيــنــيــة، فـــي أي مـــكـــان في 
التي  الاغــتــيــال  عمليات  فطاولت  المنطقة، 
الفلسطينية  الأراضـــــي  لــيــس  بــهــا،  قــامــت 
ــي  ــ ــ ــة فـــحـــســـب، بــــل شـــمـــلـــت الأراضـ ـ

ّ
ــل ــتـ ــحـ ـ

ُ
الم

ــنــــانــــيــــة، ووصـــــلـــــت إلــــى  ــبــ ــلــ ــة والــ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ــنـــذ بــــدايــــة حـــرب  ــة. ومـ ــيــ ــرانــ الأراضــــــــي الإيــ
إسرائيل  ها 

ّ
تشن التي  الجماعية،  الإبـــادة 

مـــنـــذ نـــحـــو عــــشــــرة أشــــهــــر عـــلـــى الــشــعــب 
دت حكومة  ة، صعَّ

ّ
الفلسطيني في قطاع غز

عمليات  وتيرة  من  فيها  تطرّف 
ُ
الم اليمين 

الاغتيال، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلنه 
الــثــانــي 2023،  فـــي 22 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 

مكّن إسرائيل من 
ُ
ت لم  ها 

ّ
فإن كثيرة أيضاً، 

كسر إرادة الفلسطينيين، ووقف مطالبهم 
رفضهم  واســتــمــرار  المــشــروعــة،  بحقوقهم 
الاحتلال الاستيطاني، رغم الثمن الباهظ 

الذي يدفعونه.  
ل فيه 

َ
ــبــذ

ُ
جـــاءت العملية فــي وقــت كــانــت ت

مساعٍ إقليمية ودولية بشأن التوصّل إلى 
تة، وإبرام صفقة جديدة لتبادل 

َّ
هدنة مُؤق

 هـــدف 
ّ
ــا يــعــنــي أن ــن، مــ ــائــ ــرهــ الأســـــــرى والــ

حــكــومــة نــتــنــيــاهــو مــن ورائـــهـــا هــو إفــشــال 
المبادرات التي من شأنها أن تقود إلى وقف 
ــار، وذلــــك رغــــم قــبــول الـــولايـــات  ــنـ إطــــاق الـ
الــتــهــدئــة ومطالباتها  بــمــبــادرات  ــحــدة 

ّ
المــت

بــعــدم تــوســيــع رقــعــة الـــحـــرب، الأمــــر الـــذي 
ذتها الحكومة 

ّ
 عملية الاغتيال نف

ّ
ح أن يُرجِّ

الإدارة  اســـتـــشـــارة  دون  مـــن  الإســرائــيــلــيــة 
الأمــيــركــيــة، إذ أفـــاد الــبــيــان الـــذي أصــدرتــه 
 الطرف الأميركي »علم بالتقارير التي 

ّ
بأن

 
ّ
تــتــحــدّث عـــن اغــتــيــال هــنــيّــة«، فـــي حـــن أن
وزيــر الــدفــاع الأمــيــركــي، لويد أوســـن، أكّــد 

ه علم بالعملية، مثله مثل عامّة الناس. 
ّ
أن

ــيـــل يــعــون  ــرائـ  ســـاســـة إسـ
ّ
فـــي أن ولا شـــك 

الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  ضـــعـــف  مـــــدى  جــــيــــداً 
ــا بــــســــبــــاق الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــهـ ــ ــالاتـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ وانـ
ي 

ّ
التخل وارد  في  ليست  ها 

ّ
وأن الرئاسية، 

ــل فــــي الــــدفــــاع  ــيــ ــرائــ  إســ
ّ

عــــن شــــعــــار »حـــــــق
عـــن نــفــســهــا«، الــــذي يــعــتــبــرونــه تفويضاً 
يــســتــخــدمــونــه فــي إضــافــة مختلف أنـــواع 

هم الإجرامي الحافل.
ّ
الجرائم إلى سجل

الإسرائيلية  الحرب  حكومة  أعضاء  يجد 
في توسيع رقعة الــحــرب، وامــتــدادهــا إلى 
ــن أجـــل  نـــطـــاق إقــلــيــمــي أوســـــــع، فـــرصـــة مــ
الاستمرار في تصدّرهم المشهد السياسي 
في إسرائيل، والاستمرار فيه لأطــول مدّة 
ص من حدّة أزماتهم 

ّ
ممكنة، من أجل التخل

الــداخــلــيــة، وإشـــبـــاع رغــبــاتــهــم الإجــرامــيــة، 
الإسرائيلي،  الــتــراث  ر وزيــر 

ّ
يتأخ لم  لذلك 

بجريمة  الترحيب  فــي  إلــيــاهــو،  عميحاي 
ــة  ــقـ ــريـ ــطـ ــا »الـ ــرهــ ــبــ ــتــ ــة، واعــ ــ ــيّ ــنــ ــال هــ ــيــ ــتــ اغــ
الوزير  العالم«، وهو  لتنظيف  الصحيحة 
ذاتــه الــذي سبق أن دعــا إلــى قصف قطاع 

ة بقنبلة نووية.
ّ
غز

ـــتـــطـــرّف فـــي إســـرائـــيـــل من 
ُ
يــريــد الــيــمــن الم

ــرّ المــنــطــقــة إلــى  وراء عــمــلــيــات الاغــتــيــال جـ
حرب مفتوحة، ويأمل في توريط الولايات 
ـــل فــيــهــا، بـــهـــدف إطــالــة 

ّ
ـــحـــدة بـــالـــتـــدخ

ّ
ــت المـ

أمـــد الـــصـــراع والـــحـــرب فــيــهــا، فــيــمــا تــبــذل 
منعها،  أجل  من  الأميركية جهوداً  الإدارة 
وكذلك من أجــل وقــف الحرب الإسرائيلية 
 تــغــيــيــر طبيعة 

ّ
ة، أو عــلــى الأقـــــل

ّ
عــلــى غـــــز

قطاع  داخل  الجارية  العسكرية  العمليات 
ذلــك،  تــرفــض   حكومة نتنياهو 

ّ
لــكــن ة، 

ّ
غـــز

ــن تــحــقــيــق انــتــصــار  ــم تـــتـــمـــكّـــن مــ ــا لــ ــهــ ــ
ّ
لأن

عـــســـكـــري يــضــمــن لـــهـــا اســـتـــمـــرار بــقــائــهــا 
، تــخــفــيــف حـــدّة 

ّ
فـــي الــحــكــم، أو عــلــى الأقـــــل

الانـــتـــقـــادات المـــوجّـــهـــة إلــيــهــا بــالــفــشــل في 
الحصول  تريد  لذلك  الإسرائيلي،  الداخل 
على مكاسبَ آنية قصيرة المدى، يمكن أن 
قها عمليات الاغتيال، من دون التأمّل 

ّ
تحق

فــي الــســيــاق الاســتــراتــيــجــي الــواســع، ومن 
م من دروس التاريخ، التي تفيد 

ّ
دون التعل

بأن عدالة القضية الفلسطينية تدفع على 
الدماء والاستمرار في  الــدوام إلى تجديد 

ى الخلاص من الاحتلال.
ّ
التضحية، حت

)كاتب سوري(

)أبـــــــــو الــــولــــيــــد المـــــقـــــدســـــي(، وهـــــــــذه طــبــعــا 
ــعــبّــر عـــن النمط 

ُ
ــهــا ت

ّ
أمــثــلــة مـــحـــدودة، لــكــن

ــســتــخــدَم مــن إســرائــيــل )تــتــحــدّث تقارير 
ُ
الم

الحربين  استعارة روسيا خــال  أمنية عن 
في  النمط  هــذا  إسرائيل  تين من  الشيشانيَّ

استهداف قيادات المقاتلين الشيشان(.
تجلت مثل هذه الاستهدافات العملياتة في 
الضاحية  فــي  الــعــاروري  استهداف صالح 
الجنوبية لبيروت مطلع هذا العام )2024(، 
بحكم قربه من النشاط العسكري في كتائب 
ــة 

ّ
 الـــديـــن الـــقـــسّـــام، وشــعــبــيــتــه فـــي الــضــف

ّ
ــز عـ

الــغــربــيــة، فــي المــســتــوى الــعــمــلــيــاتــي طبعاً، 
استهداف  عملية  تدخل  السياق  هــذا  وفــي 
شــكــر فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، خصوصاً 
الأســبــق عماد  اغــتــالــت سلفه  إســرائــيــل   

ّ
أن

تفكّك هياكل  عــام 2008.  مغنيّة في دمشق 
العالي  التنظيم  ذات  حة 

ّ
المسل المجموعات 

مــثــل حـــزب الــلــه، و»الـــقـــسّـــام«، بــالاغــتــيــالات 
ــر مــشــكــوك فـــيـــه، لــكــن هــذا  الإســرائــيــلــيــة أمــ
ــهــا لــن تــتــأثــر بــغــيــاب قــيــاداتــهــا 

ّ
لا يــعــنــي أن

لكن  بــالــردّ.  ستفكرّ  وبالتالي  العملياتية، 
مـــدى هـــذا الــــردّ سيبقى مــحــدوداً فــي إطــار 
رغــبــة )وقــــــدرة( طـــهـــران فـــي تــوســيــع دائـــرة 
الــصــراع. أمــا اســتــهــداف هنيّة فهو رمــزي، 
وموجّه لإيران أكثر. فهنيّة، ووفقاً لمصادر 
التخطيط  فــي  مُنخرطاً  يكن  لــم  متطابقة، 
العسكري، خاصّة في السابع من أكتوبر/ 
إســرائــيــل   

ّ
أن كــمــا   ،)2023( الأول  تــشــريــن 

 الــســرديــة الــتــي ســتــنــتــج عـــن هــذا 
ّ
ــدرك أن تــ

إلى  التوصّل  الاغتيال ستزيد من صعوبة 
 
ّ
أن وكما  ة، 

ّ
غـــز فــي  للصراع  حلول حقيقية 

 إلى طهران بقدرتها 
ً
إسرائيل توجّه رسالة

على استهداف إيران في أيّ توقيت، توجّه 
ها 

ّ
رســالــة إلــى الــشــارع الــداخــلــي لديها بأن

 هذا 
ّ

تستهدف »أعداءها« في أيّ مكان، عل
خاصّة  عسكرياً،  مــا  بتقدّم  يشعر  الــشــارع 
ــارج، ولــيــس  ــخــ  اســـتـــهـــداف هــنــيّــة فـــي الــ

ّ
أن

قــيــادات الــداخــل )يــحــيــى الــســنــوار ومحمد 
الــضــيــف… إلـــخ(، رغــم المــحــاولات المــتــكــرّرة، 
إسرائيلي  استخباراتي  ضعف  على  ل 

ّ
يدل

ة، وتفوّق في خارجها )في الضاحية 
ّ
في غز

وحــــظــــر واســـتـــئـــصـــال هـــــذه المـــمـــارســـات 
ــهــا فــي الأقــالــيــم الــخــاضــعــة لــولايــتــهــا. 

ّ
كــل

الــعــدل  فــتــوى محكمة  تــصــف  لــم  وبينما 
القاضي  أكدّ  هذا الانتهاك بالأبارتهايد، 
ديــر تــادي، من جنوب أفريقيا، في رأي 
 
ّ
 نــــرى أن

ّ
ــه »مــــن الــصــعــب أل ــ ـ

ّ
، أن

ّ
مُــســتــقــل

الــســيــاســات والــتــشــريــعــات والمــمــارســات 
واســع  تمييز  على  تنطوي  الإسرائيلية 
ــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي جميع  الــنــطــاق ضــ
الحياة تقريباً، مثلها مثل حالة  جوانب 

الفصل العنصري في جنوب أفريقيا«.
تــــحــــرج فــــتــــوى لاهــــــــاي الـــثـــانـــيـــة الــــــدول 
ــــعــــة الـــتـــي  ــبِّ ــــطــ

ُ
ــة الم ــ ــيـ ــ ــــامـ الـــعـــربـــيـــة والإسـ

ــتـــــال الـــاشـــرعـــي  تـــربـــطـــهـــا بــــدولــــة الاحـــ
اتــفــاقــات ومــعــاهــدات وصــفــقــات مُــخــزيــة، 
وترمي بالمسؤولية على المجتمع الدولي 
بشكل عام، خاصّة منه الـــ147 دولة التي 
تــعــتــرف بـــدولـــة فــلــســطــن، والــــــــ87 دولـــة 
العامة،  الجمعية  خــال  مــن  طلبت،  التي 
إصــدار هــذه الفتوى، وأزيــد من 50 دولة 
تــرافــعــت فــي مـــدى أســبــوع أمـــام المحكمة 
الاحتلال، بالإضافة  ذاتها ضدّ استمرار 
ــــى جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة ومــنــظــمــة  إلـ
الــتــعــاون الإســامــي والاتــحــاد الأفــريــقــي. 
ها بجواب 

ّ
بعد تــوصّــل هــذه الأطـــراف كل

 
ً
ــبــة

َ
المـــحـــكـــمـــة، أصـــبـــحـــت جــمــيــعــهــا مــطــال

إجـــراءات ملموسة  إلــى  الفتوى  بتحويل 
ــتــــال أو  تـــعـــكـــس عـــــدم اعـــتـــرافـــهـــا بــــالاحــ

مساعدته بشكل أو بآخر. 
فــي تعليقه عــلــى فــتــوى المــحــكــمــة، صــدر 
ــحــدة 

ّ
بــيــان عــن المــتــحــدّث بــاســم الأمـــم المــت

 الأمــــن الـــعـــام أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس 
ّ
ــأن بــ

ــرفـــع هــــــذا الــــــــرأي الاســــتــــشــــاري إلـــى  ــيـ سـ
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لاتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 
الــــــازمــــــة، مُــــــؤكّــــــداً ضـــــــــرورة اســـتـــئـــنـــاف 
ـــر 

ّ
ـــتـــعـــث

ُ
الأطـــــــــراف لـــلـــمـــســـار الـــســـيـــاســـي الم

الدولي  للقانون  الــصــراع وفقاً   
ّ

نحو حــل
 

ّ
حدة، ومُشدّداً على حل

ّ
وقرارات الأمم المت

الــدولــتــن أســاســا لــلــتــســويــة الــســيــاســيــة. 
لقد ردّدت أطــراف عربية ودولــيــة عديدة 
الــدعــوة إلــى التفاوض من أجــل التوصّل 
 سياسي للنزاع، وكــان جديدها 

ّ
إلــى حــل

أخــــــيــــــراً، مـــــن الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي مــحــمــد 
الــذكــرى  فــي خطابه بمناسبة  الــســادس، 
ــى اعــتــمــاد  ــا إلــ ــيــه الـــحـــكـــم. دعــ

ّ
ـــ25 لــتــول ــ ــ ال

المـــفـــاوضـــات لإحـــيـــاء عــمــلــيــة الـــســـام بين 
في  والإســرائــيــلــي،  الفلسطيني  ــن 

َ
الــطــرف

 الــدولــتــن. وتــطــرح هــذه الرؤية 
ّ

إطــار حــل
 

ّ
أن مدى واقعية الحل

ّ
أكثر من ســؤال بش

الــســيــاســي الــــذي لـــم تــؤمــن بـــه إســرائــيــل 
 
ً
 وخديعة

ً
خذوه ذريعة

ّ
ورعاتها يوماً، وات

لكسب مزيد من الوقت لتصفية القضية، 
عبر مخطط ضمّ الأراضي، والاستيطان، 
ثــمّ على  القسري.  والمــصــادرة، والتهجير 
صوّت  بعدما  الطرفان  سيتفاوض  مــاذا 
يرفض  قـــرارٍ  على  الإسرائيلي  الكنيست 
ـــهـــا 

ّ
ــة فــلــســطــيــنــيــة بــــدعــــوى أن ــ ــ قــــيــــام دولـ

ستشكل قاعدة إرهابية، وخطراً وجودياً 
 

ّ
قادتها حل يرفض  التي  إســرائــيــل،  على 

»الدولة الواحدة« أيضاً؟ 
الإبــــــــــادة  ــرار  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ  

ّ
أن الـــــــواضـــــــح  مــــــن 

ــة لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
 

ّ
مــنــذ الــنــكــبــة لـــم يــعــد يــتــرك مـــجـــالًا للحل

السياسي، ولم يعد هناك من خيار سوى 
مسار النضال ضدّ الاستعمار بناءً على 
 تقرير المصير، خــاصّــة وقــد وضعت 

ّ
حــق

فتوى لاهاي الثانية القضية الفلسطينية 
مُـــجـــدّداً فــي إطــارهــا الــقــانــونــي الطبيعي 
الـــــذي حـــــادت عــنــه مــنــذ اتــفــاقــيــة أوســلــو 
 هـــذا المــســار 

ّ
)1993(. قــد يـــرى الــبــعــض أن

 شــبــه غــيــاب الــقــانــون 
ّ

غــيــر مُـــجـــدٍ فـــي ظـــل

وأمر فيه جهاز الاستخبارات الإسرائيلي 
)المــوســاد( باغتيال قــادة »حــمــاس« أينما 
وجدوا، سواء داخل الأراضي الفلسطينية 
يخلو  ولا  الــــجــــوار.  دول  فـــي  خــارجــهــا  أم 
الاغــتــيــالات  تصعيد  إلـــى  نتنياهو  لــجــوء 
تخصّ  شخصية،  لأغـــراض  توظيفها  مــن 
ــى إفــــشــــال جــهــود  ــ ــة إلــ ــيــ ــرامــ ــاتـــه الــ ــابـ حـــسـ
التهرّب  في  استمراره  بغية  الحرب،  وقــف 
داً  ــحــاسَــبــة، الأمــــر الــــذي يــثــيــر مُـــجـــدَّ

ُ
مـــن الم

الـــســـؤال حـــول الاعـــتـــبـــارات الــتــي يضعها 
الجرائم،  النوع من  إلى هذا  اللجوء  خلف 
وجـــدواهـــا، ودورهــــا فــي جـــرّ دول المنطقة 

إلى أتون حرب إقليمية.
ــق عــمــلــيــة اغــتــيــال هــنــيّــة مكسباً 

ّ
ــحــق

ُ
قـــد ت

مــعــنــويــا لــنــتــنــيــاهــو، ومــعــه طــاقــم الــيــمــن 
ــه 

ّ
أن  

ّ
إل فــي حكومته،  ــتــطــرّف 

ُ
الم العنصري 

ــداواة  ــتــا، ولـــن يــســاعــدهــم فــي مـ
َّ
يبقى مُــؤق

ــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، رغــم  فــشــل الآلــ
تفوقها الكبير، في حسم الحرب لمصلحة 
ــم تـــتـــمـــكّـــن بـــعـــد قـــرابـــة  ــل، الـــتـــي لــ ــيــ ــرائــ إســ
ــر مــــن حـــربـــهـــا الــبــشــعــة عــلــى  ــهـ ــرة أشـ عـــشـ
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن تــحــقــيــق أي هــــدف من 
ق بالقضاء على 

ّ
أهدافها، سواء فيما يتعل

حــركــة حــمــاس، أو تــحــريــر الــرهــائــن، لذلك 
لجأت إلى سياسة الاغتيالات، لكن بالرغم 
 بجرائم 

ً
 حافلا

ً ّ
من امتلاك إسرائيل سجل

التي طــاولــت، ليس شخصيات  الاغــتــيــال، 
عــســكــريــة فــقــط، بـــل شــخــصــيــات سياسية 

الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، وفـــي طـــهـــران(. سلوك 
إســرائــيــل هــذا يــقــوم على مــا تظنه تعزيزاً 
الاشتباك  قواعد  ضمن  الردعية،  لقدراتها 
ــظــهــر 

ُ
مــــع إيـــــــران وحـــلـــفـــائـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي ت

عليه  الـــردّ  إيـــران  ستحاول  عسكرياً  تفوّقاً 
لــلــرفــع مـــن وزنـــهـــا الــــردعــــي، الـــــذي تــراجــع 
أمام إسرائيل مــرّات عــدّة. من الواضح بعد 
الــهــجــوم عــلــى مـــدرســـة فـــي مــجــدل شــمــس، 
التصعيد،  فــي  كــانــت ماضية  إســرائــيــل   

ّ
أن

ــب مــواجــهــة مفتوحة 
ّ
ــهــا تـــحـــاول تــجــن

ّ
لــكــن

ها تضرب أهدافاً 
ّ
)مثل بقيّة الأطــراف(، لكن

منتقاة بعناية، فترفع من تفوّقها الردعي، 
حدة 

ّ
المت الــولايــات  فيه  تنشغل  توقيت  فــي 

بـــمـــنـــافـــســـاتـــهـــا الانــــتــــخــــابــــيــــة. وبـــالـــتـــالـــي، 
يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
الــضــربــات  مــن  قـــدر  أكــبــر  نتنياهو تحقيق 
الانتخابات  لحين  يصمد  ــه 

ّ
عــل العسكرية، 

 حادث حديث حينها. لكن 
ّ

الأميركية، ولكل
الآن، شبح الانــجــرار إلــى حــرب إقليمية ما 
ع أن لا تذهب إليه إيران 

ّ
زال قائماً، لكن يُتوق

ولا إسرائيل، ولا ترغب فيه واشنطن. لكن 
القريبة من  المجموعات  ز هجمات 

ّ
تتعز أن 

ي 
َ
طهران، وازدياد دورها، سيكونان عنوان

ر في ارتفاع. 
ّ
المرحلة، وتبقى حدّة التوت

)كاتب وإعلامي أردني في لندن(

الدولي، وهيمنة صهيونية في واشنطن 
 الدول العربية 

ّ
ولندن وبرلين، وخذلان جل

ــام الــفــلــســطــيــنــي  ــقــــســ والإســــامــــيــــة، والانــ
يَأخذ  »اتفاق بكين«. تصوّر كهذا لا  رغــم 
 النظام العالمي يشهد أيضاً 

ّ
بالاعتبار أن

الــهــيــمــنــة   
ّ
وأن ــوّلات،  ــ ــحــ ــ وتــ ــات  ــرابــ ــطــ اضــ

ــيـــة فــــي تــــراجــــع جــــــــرّاء تـــصـــدّعـــات  الـــغـــربـ
الــعــولمــة وصــعــود »الــجــنــوب الــعــالمــي« أو 
الـــدعـــوات إلـــى عالم   ازديـــــاد 

ّ
عـــودتـــه، وأن

باحترام  مطالب  ترافقه  الأقــطــاب  مُتعدّد 
سيادة القانون الدولي، ومنظومة حقوق 
ى هذا التغيّر في اتساع 

ّ
الإنسان، ويتجل

حركة التضامن مع القضية الفلسطينية 
هم. 

ّ
كل العالم  كـــادت تشمل شــعــوب  ــى 

ّ
حــت

تدعو  لا  سوئها،  على  الــدولــيــة،  الظرفية 
ــد فــتــحــت  ــ ــى الاســــتــــســــام، خــــاصّــــة وقــ ــ إلــ
بــاب جهنم  فتوى المحكمة على إسرائيل 
بتأكيدها للمرّة الأولى ممارسة الاحتلال 

الفصل العنصري. 
للتعويل على مجلس  ـــه لا مــجــال 

ّ
أن وبــمّــا 

اليوم  العامة مطالبة  الجمعية   
ّ
فــإن الأمــن، 

ــدور ذاتـــه الـــذي اضــطــلــعــت بــه في  بلعب الــ
مناهضة  حملة  وفــي  الاستعمار،  تصفية 
نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا؛ حملة 
طــويــلــة بـــــدأت فـــي الـــثـــانـــي مـــن ديــســمــبــر/ 
الـــقـــرار  بـــاعـــتـــمـــادهـــا   1950 الأول  ــانــــون  كــ
في  العنصري  الفصل   

ّ
أن أعلن  الــذي   ،395

جـــنـــوب أفــريــقــيــا تــمــيــيــز عـــنـــصـــري، حملة 
ـــمِـــدت خــالــهــا 

ُ
اســـتـــمـــرّت أربـــعـــة عــقــود اعـــت

ست آليات لعزل النظام دولياً،  سِّ
ُ
قرارات وأ

وإضعاف موقف داعميه، فحثت على فرض 
عقوبات نفطية في عام 1963، وعلى تعليق 
التبادلات الثقافية والتعليمية والرياضية 
ــلــت جــهــودهــا بــقــرار 

ّ
ــى تــكــل

ّ
فـــي 1968، حــت

تعليقها مشاركة جنوب أفريقيا في أعمال 
الجمعية العامة في عام 1974، على الرغم 
مــن الــدعــم الــبــريــطــانــي والأمــيــركــي لنظام 
ــى لا 

ّ
الأبــارتــهــايــد فــي مــجــلــس الأمــــن. وحــت

بمكيالين،  بــالــكــيــل  ذاتــهــا  الجمعية  ــتــهــم 
ُ
ت

ـــر عـــن أنـــيـــابـــهـــا، وتــعــتــمــد 
ّ

ـــكـــش
ُ
عــلــيــهــا أن ت

إلــى وقــف تسليح إسرائيل،  قـــرارات تدعو 
ودبلوماسية  اقتصادية  عقوبات  وفــرض 
عــلــيــهــا، وتــعــلــيــق مــشــاركــتــهــا فــــي أعـــمـــال 
الاحتلال  دولــة  لتتحوّل  العامة،  الجمعية 
 دولــيــا، 

ً
 مــنــبــوذة

ً
والأبــارتــهــايــد فعلياً دولـــة

وقواعد  لقوانين  الــركــوع  على  يُجبرها  ما 
العلاقات الدولية. 

)باحثة مغربية(

ما الذي أرادته إسرائيل من جريمة اغتيال هنيةّ؟

الاغتيالات الإسرائيلية من الضاحية 
الجنوبية إلى طهران

أيّ مسار فلسطيني 
بعد »فتوى لاهاي« الثانية؟

لا يخلو لجوء نتنياهو 
إلى تصعيد الاغتيالات 

من توظيفها 
لأغراض شخصية، 

تخصّ حساباته 
الرامية إلى إفشال 

جهود وقف الحرب

استهدافُ فؤاد 
شكر عملياتي، 

وأمنيّ عسكري، 
بينما استهداف هنيةّ 

سياسي رمزي

لم يعد هناك خيار 
سوى النضال ضد 

الاستعمار لتقرير 
المصير، بعدما 
وضعت فتوى 

لاهاي الثانية القضية 
الفلسطينية في 
إطارها القانوني 

الطبيعي

آراء

زياد بركات

بــزوال  فيه  يتنبأ  بتصريح  خامنئي  علي  الإيــرانــيــة  الجمهورية  مُــرشــد  خــرج  لــو 
خِذ تصريحه بالجدّية نفسها في حال خرج أمين 

ُ
إسرائيل بعد عشر سنوات لما أ

عام حزب الله حسن نصر الله في اليوم نفسه مُهدّداً باستهداف مفاعل ديمونا 
 لها، وما للسياسة ووسائل إنفاذها فليس 

ّ
في صحراء النقب، فما للبروباغندا يَظل

بــن ما  يُــمــيّــزون  الفاعلين فيها، وهــم  بــل يشمل  لها وحــســب، ولا يقتصر عليها، 
أو  الداخلية  بالحسابات  ق 

ّ
يتعل ومــا  والاســتــعــداد  التحسّب  يستدعي  حقيقي  هو 

التواصل  الــردَّ على وسائل  الحزبية، وهــو ما لا يُوجب الاســتــعــدادَ، بل  الــتــوازنــات 
الاجتماعي ليس أكثر. لم يأخذ كثيرون في العالم، وليس في إسرائيل فقط، جديد 
ــل بــاده 

ّ
ــان بــشــأن احــتــمــال تــدخ ــ تــصــريــحــات الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيّــب أردوغـ

درجَت في سياق التصريحات ذات 
ُ
عسكرياً ضدّ إسرائيل على محمل الجدّ، بل أ

أردوغـــان نفسه،   
ّ

أو سواها، وهــذا مؤسف في حــق الحزبية  الصورة  ببناء  الصلة 
 ما بناه في 

ّ
ويقضم من مصداقيته التي تضرّرت كثيراً بانقلاباته المتتالية على كل

، في حقبة ما بعد ثورات الربيع العربي.
ّ

صعيد الصورة على الأقل
لا يمكننا مقاربة أردوغان من خلال نموذج دونكيشوت، فالرجل سياسي مُفرط في 
ق الأمرُ بمصالح بلاده »القومية« أو 

ّ
 عن الواقع عندما يتعل

ً
براغماتيته، وليس مُنفصلا

ها مُجرّد 
ّ
ه لا يمكننا مقاربته بنموذج هاملت أيضاً، ولكن

ّ
مستقبله السياسي، كما أن

»كلمات« في نهاية المطاف ما يصدر عنه بشأن إسرائيل، فهو لن يطلق رصاصة 
 إذا دارت حربه في مواقع التواصل الاجتماعي، وبهدف 

ّ
واحدة عليها اليوم أو غداً، إل

يمدّ  أن  مثل  وآخرها مهين  انعطافاته،  بسبب  كثيراً  التي تضرّرت  ترميم صورته، 
د شروطه.   يُصعِّ

ّ
ار الأســد فلا يستجيب الأخــيــر، بــل

ّ
يــده إلــى الرئيس الــســوري بش

فالتلويح  مُسبقاً،  لصالحها  محسومة  إســرائــيــل  مــع  كلامية  حــربــا  إنّ  ولــأســف! 
ى لو كان مشروطاً ومُجرّد احتمال، يُعزّز من روايتها 

ّ
ل العسكري ضدّها، حت

ّ
بالتدخ

ى لو 
ّ
ها ضحيّة ومُستهدَفة، ومُضطرة بالتالي إلى الدفاع عن نفسها حت

ّ
الزائفة بأن

تعدّدت الجبهات، وماذا تريد إسرائيل أكثر من هذا بعد انكشاف زيف روايتها لدى 
قطاع يتوسّع من الرأي العام العالمي؟ كما أنّ من شأن حربٍ وقودها الكلام، الذي يُلقى 
على عواهنه، الإضرار بالمقاومة الغزّية في الأرض وعلى طاولة المفاوضات، في وقت 
ها مُحصّنة إلى حدّ 

ّ
تحتاج فيه إلى إسناد حقيقي، واقعي، وفي الأرض، ويُشهد لها أن

كبير من »فيروس« التعويل على محيط عربي أو إسلامي تعرف أن أفضل ما يفعله 
 يُشارك إسرائيل في حرب الإبادة ضدّها.

ّ
لمصلحتها أل

برى في آخر انتخابات بلدية )نهاية 
ُ
في أعقاب خسارة حزب العدالة والتنمية مدناً ك

مارس/ آذار 2024(، اكتشف الرئيس أردوغان على ما يبدو أهمّية الأوراق التي صنعت 
يه 

ّ
أسطورته داخلياً وفي الإقليم، وأهدرها لأسباب تكتيكية لا استراتيجية، ومنها تبن

المقاومة الفلسطينية وثــورات الربيع العربي، وأنّ الانحناء، بل المبالغة فيه أمام التيّار 
ب بعد فشل ثــورات الربيع العربي، جعله عرضة للخسارة داخلياً، 

ّ
الذي نشأ وتصل

ي الضمني 
ّ
ولفقدان المصداقية خارجياً، لكنّ محاولته استدراك ذلك تأرجحت بين التبن

ر ورقة غزّة، بعد فتور 
ّ
 السوريين، وبين تذك

ّ
عارَضة الداخلية، كما في ملف

ُ
لبرامج الم

مُستهجن إزاءها ساهم في انفضاض كثيرين من الناخبين عنه. وفي الحالين، لم يكن 
سقة، بل من خلال 

ّ
 شاملة ومُنسجمة ومت

ّ
أردوغان هو نفسه، ولم تكن مقاربته للحل

اه، وصنع 
ّ
تسويات صغيرة، بعضها انتهازي ويتناقض مع مشروعه الذي طرحه وتبن

ه في المنطقة، ومنحه دوراً مركزيّاً فيها. لا تسعى هذه المقالة إلى السخرية 
َ
أسطورت

هنا، بل للتأشير إلى ضــرورة ترشيد الخطاب وعقلنته بما يضمن استعادة الدور 
التركي المأمول في محيطها، فتخبّط أردوغان في الأعوام القليلة الماضية أخرج تركيا 
برى، مثل حرب الإبادة على غزّة، ولا يُستعاد 

ُ
ات المنطقة الك

ّ
من المعادلة في بعض ملف

ى 
ّ
هذا الدور بمزيد من التصريحات، بل بمزيد من العمل والانخراط في التفاصيل، حت

فتها بعض الخسائر مرحلياً وجزئياً.
ّ
لو جلبت على تركيا اللوم، وربما كل

أحمد عمر

كامبل، وسنحاول  الباحث جوزيف  عند  بــالآلاف  وهــي  كثيرة،  للبطل وجوهاً  إنَّ 
العضلات  نتنياهو، هل هي في صــورة رامبو ذي  لــدى  البطولة  أن نجلي صــورة 
واللطمات، أم هي في صــورة المحتال بيرني في فيلم »هــيــرو«، أم هي في صورة 

النصاب جون بوبر في الفيلم نفسه؟
الــذي  السريع،  المــدمّــر،  القاهر،  الظافر،  المنتصر،  هــي  الأمــيــركــان  عند  البطل  صــورة 
يفوز في نهاية القصة بغنيمتين؛ البطلة الجميلة، والثروة العظيمة. البطل الأميركي، 
والغربي عموماً، يخون الرسالة، ويقع دائماً في الخطيئة اللذيذة، وهو ينقذ البطلة التي 
لف بإنقاذها أو تطوّع لها، فيواقعها، اللهم إلا إذا كانت القصة كوميدية، فيصير 

ُ
ك

يذوق  لا  فكيف  يــذوقــه،  السّم  طبّاخ  سيكارته.  دخــان  يتأمّل  ا، 
ً
ناسك  

ً
ل

ّ
متبت البطل 

العسل مشتريه. نتنياهو ليس رامبو، فرامبو بطل قتال ونبال، بطولته مختلفة، فهو 
أنــواع الحصانة والــقــوة والــرفــد والمــدِّ والــذخــائــر؛ قبّة حديدية في  بطل محصّنٌ بكل 
أميركية، وقبّة واقية تحميها  السماء، وقباب إسمنتية على الأرض، وقبّة سياسية 
حتى من بوصلة غوغل، وقبّة قانونية دولية، وهي تتآكل بفعل جرائمه السافرة. إنه 
مثل السلحفاة، قبّته الصلبة معه، وقبّة عاطفية من الأشقاء العرب، كما أنه يحظى 
يرفع سبطانة  الــذي  البريطاني بيرس مورغان،  المذيع  أحد فرسانها  بقبّة إعلامية، 

سؤاله على كل ضيفٍ من الفريق الخصم: هل تدين »خماس« البيت كله محاصر؟
ه قائد 

ّ
ق الكونغرس »للطبل« العائد من الحرب صفقات »طلائعية«. ... إن

ّ
 لقد صف

أقــوى جيوش أميركا، في أهــم قاعدة أميركية هي فلسطين المحتلة، وقــد عــاد من 
ق 

ّ
الــضــيــاع. صف أطـــول حــرب خاضتها إســرائــيــل، مثل عـــودة جيسون مــن بحر 

الشيوخ »لسيف أميركا المسلول«، فقالوا عن الخطاب في سباق الأرقــام: صفقوا 
له 42 مرّة، مدة 17 دقيقة، ووقفوا له كما لم يفعلوا لرئيس أميركي، حتى رجاهم 
وا كي يكمل الخطاب ولا يموت من الوجد والحب.  لم نصبح مثل أميركا، 

ّ
أن يكف

إنما أمست أميركا مثل جمهوريات البلح العربية، بل أوشك رئيس أميركا الكهل أن 
يمسي مثل رؤسائنا المعاصرين الكهول. قيل في سباق الأرقام أيضا، والأميركان 
يحبّون الأرقام: إنه أكثر رئيس وزراء إسرائيلي خطب في الكونغرس، وقد خطب 
فيه أربع مرّات، وخطب فيه بكامل أناقته، وفصاحته، خطاب النصر، بعد حرب ضد 
سبع دول، وقد حاولتُ معرفة الدول التي ادّعى محاربتها معاً، فضربت أسداسا 
بأسباع، فقدّرت أنها: دولة »ميكرو« غزّة، ودولة إيران، ودولة الأحد عشري المفيدة، 
ي تحت«، ودولــة أبي خنجر الحوثي، ثم 

ّ
ودولــة هيفا وهبي، ودولــة »جــوز عديلة الل

ى 
ّ
استعصت علي السابعة فلم أعرفها، فقلت لعله عدّ إيران دولتيْ، وحسبها مثن

اب أشر.  
ّ
وليس مفرداً، أو زاد الدول واحدة حتى  تصير الدول سبعاً عدداً، فهو كذ

وشابهت  الأحـــزاب،  فــوق  فإسرائيل  بالأحضان،  بطلها  بحزبيها  أميركا  استقبلت 
انتشر شعار سوري  البلح، والشنكليش مــرّة أخــرى. وكــان قد  أميركا جمهوريات 
غير مكتوب هو أنَّ كل سوري بعثيٌ، وإن لم يكن حزبيّاً، قال بايدن التقي الورع: أنا 
صهيوني، وإن لم أكن يهوديّاً.  وكان الحميت الدسم قد اصطحب فرقة تمثيل؛ وفيها 
مــحــرّرة، وجريح، وزوجته  ورهينة  البحيري،  أشــرف  اسمه  البدو  من  جندي عربيٌ 
 ،

ً
الشقراء، فعملت الكاميرات »كلوز« على الجندي الإثيوبي الأسمر الذي ظهر مذهولا

بالألوان  إنــه جيش  والصفر،  والحمر  السود  فيه  مثالي،  إسرائيل  أنَّ جيش  وادّعــى 
الخلابة، وكاد أن يقول إنه جيش يوزّع الورود، وقدم لأشرف »ترجمة« تزعم تفانيه 
الديمقراطية، وكرر كذبته بشأن حرق حماس للأطفال،  في سبيل دولته إسرائيل 
واغتصاب النساء. الأمعاء تتصارع ) وفي قول آخر تتعانق( في المعدة الأميركية، 
لكن الطعام سيهضم. ... نعود إلى صورة البطل الذي قاتل بكل أنواع الأسلحة سوى 
السلاح النووي، مقاتلين حفاة، جياع، وقد أنتجوا أسلحة بمصانع بدائية، قاتلوا أقوى 
الجوع  العظام، وســاح  السبع  الــدول  الأرض، مدعومة بسلاح ومخابرات  على  قــوّة 
والحصار، والقفز فوق القوانين الدولية، لذلك سنبحث عن البطولة في »غوغول أيرث«.

محمد أحمد بنيّس

الثامن من يوليو/ تموز 1994، أصــدر ملك المغرب  قبل ثلاثين عاما، وبالضبط في 
معتقلا سياسيا،  عفوا عن 424  الــــ65،  ميلاده  عيد  الثاني، عشية  الحسن  الــراحــل 
ــبــرت، آنـــذاك، إشـــارة قوية مــن القصر على رغبته فــي إحـــداث تناوب 

ُ
فــي خطوة اعــت

سياسي، وتدشين مرحلة جديدة في علاقته بأحزاب المعارضة المتحدرة من الحركة 
في  البصري،  إدريـــس  حينها،  الداخلية،  وزيــر  ببقاء  الملك  تمسّك  أن  غير  الوطنية، 
التناوب‹‹،  إتمام ›‹صفقة  المعارضة، حــال دون  الــذي كانت ترفضه  الأمــر  منصبه، 
حيث كان على القصر والمعارضة أن ينتظرا زهاء أربع سنوات أخرى حتى تنضج 
الشروط الموضوعية، وهو ما كان عند تعيين القيادي اليساري الراحل عبد الرحمن 
بذكرى  الاحــتــفــال  وفــي سياق  الــيــوم،   .)1998( الــتــنــاوب  لحكومة  رئيسا  اليوسفي 
يه العرش، أصدر الملك محمد السادس عفواً عن صحافيين وحقوقيين ومدوّنين 

ّ
تول

وناشطين ومُدانين بالإرهاب ومناهضين للتطبيع مع إسرائيل، في خطوةٍ لا تخلو، 
هي الأخرى، من دلالة سياسية ورمزية. وعلى الرغم من اختلاف السياق التاريخي 
وان )1994( و)2024( في خصائص تبدو على صلة 

ْ
والسياسي العام، يشترك العف

وثيقة بطبيعة النظام السياسي المغربي وآليات اشتغاله.
 لضخ الروح 

ً
ضمن هذا السياق، يمثل العفو الملكي، الصادر الاثنين الفائت، محاولة

يُــنــذر، أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، بجفاف منابع  فــي مشهد سياسي رتــيــب، بــات 
السياسة المغربية. يعي النظام جيّداً أن هناك حاجة لقدرٍ من التوازن داخل الحقل 
السياسي. وإذا كان تراجعُ حزب العدالة والتنمية، الإسلامي، وتآكل الأحزاب الكبرى، 
أنــه، بالمقابل،  إلا  السلطة،  ه في مصلحة 

ُّ
الوساطة، قد صبَّ كل  مؤسسات 

ُ
وضعف

التواصل  منصّات  على  ى 
ّ
تتغذ السياسة،  لإنتاج  جديدة  أشكال  بــروز  في  ساهم 

الاجــتــمــاعــي فــي التعبئة والــتــحــشــيــد والـــتـــواصـــل. تــبــدّت هـــذه الأشـــكـــال مــن خــال 
 
َ
الاجتماعية والقوى  السلطة  انتقادها  أكثر جــرأة في  باتت  تقليدية،  معارضة غير 

 
َ

درك أن فشل
ُ
 بالنسبة للسلطة التي كانت ت

ً
 معها، وهو ما لم يكن مقبولا

َ
المتحالفة

ثورات الربيع العربي، بموجَتيْها الأولى والثانية، وصعودَ الاستبداد الجديد، وتراجعَ 
هامشاً  منحها  كله  ذلــك  والــحــريــات،  الحقوق  في قضايا  الخارجي  الضغط  أهمية 
الإسلاميين  مــن  بالتخلص   

ً
أولا المغربية،  السياسة  بوصلة  توجيه  لإعـــادة  جــديــداً 

بطريقة ›‹ديمقراطية‹‹ )2021(، وثانياً بإعادة خفض سقف الحقوق والحريات إلى 
مستوى غير مسبوق. بيد أن تزايدَ مطالب إطــاق ســراح الصحافيين والناشطين 
 الماسّة إلى تقوية الجبهة الداخلية 

َ
ومعتقلي الرأي خلال السنوات الأخيرة، والحاجة

المغربية، وانتخابَ  الــذي تمرّ منه قضية الصحراء  الحاسم  المنعطف  أكثر، في ظل 
المغرب رئيسا للدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ذلك كله بيئة 
محرجة للمملكة التي أصبحت بحاجة لمثل هذه الخطوة لتعزيز المصالحة الوطنية 
ت أخيراً، على 

ّ
والاستقرار الاجتماعي، لا سيّما بعد التدابير الاجتماعية، التي توخ

تواضعها، تحسيَن المستوى المعيشي )الزيادة في الأجور..(.
من ناحية أخرى، يستدعي العفو الملكي حزمة أسئلة قديمة يبدو أن الممارسة حسمت 
صدر العفو عن المعتقلين السياسيين 

ُ
 بشأنها، خاصة في ما يتعلق بالجهة التي ت

َ
الجدل

ومعتقلي الرأي، وذلك بعد أن أصبح الملك المصدرَ الوحيدَ للعفو عن هؤلاء. وبالرجوع 
إلى العفو الذي كان قد أصدره الحسن الثاني، لم يكن الإفراج عن424 معتقلا سياسيا 
بواسطة عفو عام شامل يُصدره البرلمان، كما كانت تطالب أحزاب المعارضة ومعها 
الحركة الحقوقية المغربية، بل جرى بواسطة عفو ملكي )عفو خــاص(. على أهمية 
نِيَ معتقلو حراك 

ْ
ث
ُ
العفو الصادر الاثنين الماضي، يبقى هناك سؤال عالق: لِمَ است

دون شمولهم  التي حالت  بالأسباب  الجزم  الصعب  من  الملكي؟  العفو  من  الريف 
بقرار العفو، وإن كان المرجّح أن ›‹الشروط الموضوعية‹‹ ربما لم تنضج بعد حتى 

يستفيدوا من عفو يعيدهم إلى أحضان عائلاتهم، وهو ما نأمله بطبيعة الحال.

عبد الحكيم حيدر

كانت المدارس دائماً لديه فضاءً للحكي والمسامرة. الآن، في الإجازة، أصبحت المدارس 
الأشــجــار بخشونة جــزّاريــن  يتم قطع  بعد شهر،  وقــريــبــا،  للعصافير.  هناك فضاء 
وحرقها أياماً، تمهيداً للعام الدراسي. وأياماً، يشكل حريق الأشجار المقطوعة دخاناً 
يخنقه أياماً في المقهى، ويحجب عن عينيه رؤيــة فــرح العصافير، وخصوصاً قبل 
الغروب بساعة. الناس كانت قواميسه التي تمشي على قدمين، مدرّس الدين الكفيف 
الــعــاج، أخذها هدية من  ارة من 

ّ
الــذي يحتفظ في حقيبته، في ساعات شجنه، بصف

ازه في ساعات حزنه، بعيداً عن نكد البيت 
ّ
مدرسة المكفوفين بالزيتون، وما زالت هي عك

ة في يوم قائظ، 
ّ
واحتياجات العيال. الشجن للكفيف حماية أخرى له من القسوة كمظل

وإعادة اعتبار للروح من زحام الأيام وتشابهاتها ومللها. هل لذلك أحبّ بورخيس الكتب 
وعشق القواميس وأمه، واستبدلهما بالناس؟ كان بورخيس قوياً بما يكفي. أن تكون 
 بالمدارس، وأنت في هامش مكتبة مدرسية قليلة الكتب. وبعيداً بعد الأرض عن 

ً
مشغولا

السماء، عن أفلاطون وأرسطو واسبينوزا، تلك الأسماء التي درستها في الجامعة، ولا 
تسمع هناك سوى صوت الجرس أو تحيّة العلم، وتسرح بآمالك بعيداً عن تلك الكتب 
الفقيرة، فلا تجد سوى مــدرّس الدين الكفيف في الشمس، أو خطاباً يأتيك كرد من 
الكاتب إسماعيل النقيب، حتى تقع على كتاب »خطى مشيناها«  للراحل عباس خضر، 
 فوق السطح، وتأكل معها دروب القاهرة بأحزان أربعينيات 

ً
فتكاد أن تأكل أوراقه أكلا

اب في مقاهيها ومطاعمها الشاحبة، 
ّ
قرنها الماضي وثلاثينياته، مع شجن فقراء الكت

وخصوصاً بجوار مكتبة دار الخلق القديمة، هل في زوايا الفقر وأركانه ومقاهيه توجد 
سعاداتٌ لا يتخيّلها ويراها ويلمسها أيضا سوى أصحاب القلم؟

كان بورخيس ثريّاً جداً بمراجع مكتبته التي تملأ مراكب البحر، وثرياً أيضاً بلغاته 
واشتقاقاتها ومشاكساته مع الكلمات ومنطوقاتها في القواميس اللاتينية القديمة. 
داخــل  تعد ولا تحصى  لا  التي  وقواميسه ومراجعه  كتبه  مــع  كــان محارباً شرساً 
مكتبته، وكنت أنت الهارب دومــا، بحثاً عن مــدرّس الدين الكفيف، كي يسند وقفتك 
البنات المجاورة، حاملة بالقرب  الخجول، حتى تخرج إيناس باسمة لك من مدرسة 
من صدرها كــرّاســات الحصة إلــى حجرة المــدرّســن. تشرح لمـــدرّس الدين مشيتها 
ان من خدّها للشمس، فيمسح مدرّس الدين بداية دمع خفيف من 

ّ
والوردتين اللتين تنط

ارة العاج بنفسيْ من فمه، فتبتسم الشمس لشجن اثنيْ 
ّ
ارة، ويداعب الصف

ّ
تحت النظ

ات الجرس بفارغ الصبر، كي تبحث عن فضاء متخيّل 
ّ
يتحنثان للغرام. كنت تنتظر دق

لروحك تطير إليه، وخاصة لو كانت إيناس تمشي في الطرقة حاملة الكراريس، أو 
تلك الــوردة الحمراء في نهاية عقوصها الأســود الفاحم، وقصّة من الشعر صغيرة 
تداري بها عسل العينين والخجل وحَمار الخدّين الذي يقفز رغم الخجل، وأنت تذوب 
ر أنني كتبت »خيال في 

ّ
في الشمس وحــدك أو بجوارك مــدرس الدين الكفيف. أتذك

الهند« في أيام عصيبة وشحيحة، وخاصة وأنا أمرّ يومياً بجوار سيرك مدينة 15 
ي، بصوت طري، السيرة الهلالية، 

ّ
مايو، ورجل صعيدي يجلس بجوار ركية نار يغن

وأنــا أحــاول أن أزحــزح في صخور الهند، كي أصل إليها عبر مركب شراعي، حتى 
عن طريق زنجبار، أن تذهب إلى الهند بخيالك عبر مركب من ريح، رغم أنك لا تعرف 
السنسكريتية. كنت تهرُب من العمل، إلى مقابر الإمام الشافعي، غلبتك فقط مقابر 
م، لأنك لست محارباً ولا تحبَ صعود الجبال، وتحب أيضاً الصوفية من دون 

ّ
المقط

أن تتحمّل الرداء، كانت الصحافة بالنسبة لك كالعصفور الذي يختطف القمحات من 
حول أجران القمح ويطير بعيداً. كنت تمشي مشية المطمئن، رغم كونك تشكّ في أي 
، وتعتبر الكائن الجادّ الوحيد على ظهر الأرض هو العصفور، 

ً
يقين مع نفسك ليلا

حتى حصلت بعد صبرٍ طويل على المعاش، وها أنت أمام مدرستك القديمة، ما زلت 
 
ً
تتأمّل العصافير وهي في قرب المغارب وكأنها تطير بثقة إلى كونٍ آخر أكثر جمالا

ة من هذا الكون الذي تعيش فيه، وليس في منقارها أي قاموس ولا علم.
ّ
ورق

ماذا يريد أردوغان حقاً؟ ملك إسرائيل الأخير

بين عفوَي الحسن الثاني 
ومحمد السادس

رجلٌ على المعاش 
لا تسنده القواميس
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آراء

كمال عبد اللطيف

 التفكير مُجدّداً في فلسفة الأنوار، 
ّ
نتصوّر أن

فــي مواطنها  الــكُــبــرى، ســـواء  مُقدّماتها  وفــي 
إليها،  انتقلت  التي  الأولــى أو في المجتمعات 
ومن بينها المجتمعات العربية، التي ما زالت 
نأخذ  أن  ب 

ّ
يتطل قيمها.  ترسيخ  إلــى  ع 

ّ
تتطل

ستجدّات التاريخية 
ُ
 الم

َ
بعين الاعتبار مُختلف

ارتبطت بأسئلتها، ومختلف  التي  والنظرية 
الآثــار والنتائج التي لحقت بمنظومة قيمها 
الـــتـــاريـــخ المــخــتــلــفــة. وإذا كــنــا  ــاقـــات  ــيـ فــــي سـ
 
ً
تــــزال مــتــواصــلــة ــوار لا  ــ مــعــارك الأنـ  

ّ
أن نعتقد 

 أسئلتها 
ّ
الــتــاريــخ الأوروبــــــي، وأن فــي  أيــضــا 

الــيــوم تــطــرح فــي الــعــالــم أجــمــع، مــا يــدعــو إلى 
ضرورة مواصلة النظر في مختلف القيم التي 
ظهرت في التاريخ. ننطلق في ذلك من وعينا 
بتبلور  رتبطة 

ُ
الم الإشــكــالات  بأبرز  التاريخي 

مـــشـــروع الأنـــــوار فـــي أوروبـــــا الـــقـــرن 18، ومــن 
مُقدّمات  مــن  مُهمّة   جــوانــب 

ّ
بــأن أيضاً  وعينا 

 مُــهــمّــة مـــن الــقــيــم الــتــي 
ً
ــذا الـــوعـــي، وحـــزمـــة هــ

هــوت 
ّ
الــا بــمــآزق  ترتبط  عنها،  ودافـــع  بناها 

والمؤسّسات الراعية له، وكذا إشكالات التدبير 
ــف عـــن الــتــغــيــر. 

ّ
الــســيــاســي فـــي عـــالـــم لا يــتــوق

التي  الانتقادات   
ّ
أن إلى  أن نشير هنا  ويمكن 

للتنوير وخــطــابــاتــه، ترتبط  وضــعــت حـــدوداً 
ــة لأفـــــق الــنــقــد  ــســ ــ ــــؤسِّ

ُ
ــوّلات الم ــحــ ــتــ بــمــجــمــل الــ

الـــجـــديـــد فـــي تـــاريـــخ الــفــلــســفــة، نــقــصــد بــذلــك 
تحوّلاتِ التاريخ والسياسة، وتحوّلاتِ الفكر 

 ما ذكرنا.
ّ

 لكل
َ
واكِبة

ُ
والمجتمع، الم

إذا كـــان إيــمــانــويــل كــانــط قــد أبــــرز، فــي كتابه 
»الدين في حدود مُجرّد العقل«، أن المؤسّسات 

أحمد مظهر سعدو

ــارت تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب  ــ أثــ
طــيّــب أردوغــــــان تــهــديــداً لإســرائــيــل فــيــمــا لو 
ة )قــال 

ّ
اســتــمــرّت فــي الــعــدوان على قــطــاع غـــز

ــلــت فـــي نــاغــورنــو 
ّ

ــــاده كــمــا تــدخ  بـ
ّ
فــيــهــا إن

الشيء نفسه  كــارابــاخ وليبيا تستطيع فعل 
في إســرائــيــل(، ومــا زالــت تثير تــســاؤلات عن 
مـــدى جــدّيــتــهــا. ومـــن ثــــمّ، لمــــاذا اخــتــيــرت في 
هـــذه الــلــحــظــة بــعــيــنــهــا، ولــيــس فـــي ســواهــا؟ 
الــتــعــاطــي مــع إســرائــيــل بطريقة  وهـــل يمكن 
تــعــاطــي تــركــيــا مـــع الـــوضـــع الــلــيــبــي ســابــقــا، 
ــــاع نــاغــورنــو  أو بــطــريــقــة تــعــامــلــهــا مـــع أوضـ
ل تركي ما تريده أنقرة 

ّ
ق تدخ

ّ
كاراباخ، فيحق

إقليمياً؟  ــمــتــدّة 
ُ
الم الخارجية  سياساتها  فــي 

أسئلة كثيرة طرحتها تصريحات أردوغان، 
وما جاء في إثرها من ردّات فعل إسرائيلية 
على ذلك، وفق المعطيات وديناميات المرحلة، 
ة 

ّ
غز قطاع  في  يُرتكَب  ما  فظاعة  من  بالرغم 
إسرائيلياً منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

 ما أسهم في دفع أردوغان إلى مثل هذه 
ّ

ولعل
ين: 

َ
التصريحات يكمن ويتمحور حول مسألت

الأولى، حالة الفوران الشعبي في تركيا بين 
خصوصاً،  والتنمية  العدالة  حــزب  جمهور 
وكذلك الأحزاب الإسلامية الصغيرة الأخرى، 
ــه ويــدفــع نــحــو تــأكــيــد دور 

ّ
إذ يشير ذلـــك كــل

غازي دحمان

الأميركية،  الانتخابات  تسبق  أشهر  آخــر  في 
ــاءَ. تــتــوقــف  ــ ــــرجـ  عـ

ً
ــــة

ّ
ـــه بــــط

ّ
ــل يـــتـــحـــوّل الـــعـــالـــم كـ

التفاعلات جميعها، وتتأجّل أغلب المشاريع، 
ــن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــاكـ فــــي انـــتـــظـــار مـــعـــرفـــة سـ
 ساكن أسلوبٌ في الحكم، وأدواتٌ 

ّ
القادم، فلكل

في التعاطي، وطرائق في إدارة الأمور. وتبعاً 
يُــحــدّد الآخـــرون مواقفهم مــن القضايا  لــذلــك، 
قبلة 

ُ
عاتهم للمرحلة الم

ّ
الدولية، ويُشكّلون توق

 ســيــاســات 
ّ
ــــع أن فــــي الـــســـيـــاســـة الــــدولــــيــــة. ومـ

الأزمات،  الخارجية، وتجاه  حدة 
ّ
المت الولايات 

بــــدأت تــأخــذ طــابــعَ الإدارة أكــثــر مــن الــحــســم، 
وبناء التحالفات، التي تدعم الموقف الأميركي 
ــن، الــصــن  ــريــ تـــجـــاه الــفــاعــلــن الـــدولـــيـــن الآخــ
ــــى حـــجـــم الــتــأثــيــر  ــا، لـــكـــن بــالــنــظــر إلـ ــ ــيـ ــ وروسـ
الدولية، فهي  الأميركي في مسارح السياسة 
الذي  الكواليس،  لو من وراء  ى 

ّ
ــفــاوِض، حت

ُ
الم

يــجــب أن يُـــصـــادق الــتــفــاهــمــات، والــخــصــم أو 
العدو الذي لا بدّ من مراعاة مصالحه الدولية 
في أيّ مكان في العالم، والصديق أو الحليف، 
ريــاح سياساته  اتجاهات  الــذي تجب معرفة 

ى لا يُصطدَم بها.
ّ
حت

فـــي هــــذه الآونــــــة، يـــبـــدو الــعــالــم مــنــقــســمــا بين 
ـــل 

ّ
ــاريـــــس ومــــــن يُـــفـــض ــ ــــالا هـ ــامـ ــ ــــل كـ

ّ
ــفــــض ــ ــــن يُ مـ

دونـــالـــد تـــرامـــب، مـــع تــرجــيــحٍ أكـــبـــرَ لــهــاريــس، 
وضوحاً،  أكثرَ   

ً
سياسية خطوطاً  تتبع  ها 

ّ
لأن

ــتــــداداً   ســيــاســاتــهــا ســـتـــكـــون امــ
ّ
ـــــح أن ـــــرجَّ

ُ
والم

عَدُّ بمثابة بُؤرٍ للاستبداد الروحي، 
ُ
الدينية ت

ــــهــــا تـــســـاهـــم فــــي تـــدمـــيـــر الـــحـــريـــة، فــنــحــن 
ّ
وأن

مطالبون اليوم في ضوء التحوّلات الجديدة، 
ين 

َ
التي لحقت بالدين وبمؤسّساته طيلة القرن

الماضيَين، بمواصلة التفكير في حرّية العقيدة 
الــديــن المـــدنـــي، مــن دون إغــفــال التفكير  وفـــي 
أيـــضـــا فـــي المـــؤسّـــســـات المــرئــيــة أو الــامــرئــيــة 
التفكير  ــذا  الــديــنــي، وكــ بــالمــجــال  الــصــلــة  ذات 
ــــور الـــــعَـــــودات الـــجـــديـــدة الـــرامـــيـــة إلـــى  فــــي صـ
وتبرير  فة، 

ّ
مُكث بــصــورة  س  ــقــدَّ

ُ
الم استحضار 

استمراريّته في حاضرنا، في صور وأشكال 
لا حصر لها. أصبح هناك جيل من الأنواريّين 
حين بالمكاسب الجديدة لدروس الفلسفة 

ّ
سل

ُ
الم

والاجــتــمــاع، لا يــتــردّد فــي قــبــول فــكــرة أهمّية 
وحـــيـــويـــة الـــديـــن فـــي المـــجـــال الـــعـــمـــومـــي، كما 
جه آخرون إلى الدعوة إلى ضرورة تطوير 

ّ
يت

تركيا المطلوب، والأكثر فاعلية، لنصرة أهل 
ة المحاصرين منذ عشرات السنين، 

ّ
قطاع غز

هم أنواع العسف والقتل 
ّ
مارَس في حق

ُ
حيث ت

ها، وتدمير البنية التحتيّة، بينما الفرجة 
ّ
كل

على ما يجري من مقتلة متواصلة، إسلاميّاً 
وعــربــيّــا، تــســود المــشــهــد الإقــلــيــمــي مــن دون 
ل أو محاولة عملية لوقف العدوان. 

ّ
أيّ تدخ

التركي،  المـــزاج الشعبي   
ّ
أن ــح 

ّ
يُــوض والــواقــع 

التركي من قضية  والــشــارع  الناس  وموقف 

لسياسات بايدن مع إدخال تغييراتٍ تتناسب 
ومُـــتـــغـــيّـــرات الــبــيــئــة الــســيــاســيــة الـــدولـــيـــة، ما 
ــات  الأزمــ إدارة  هـــاريـــس ســتــواصــل   

ّ
أن يــعــنــي 

العالمية التي ورثتها من مرحلة حكم بايدن، 
سبغ  مــع  القائمة،  العالمية  الــتــوازنــات  وإدارة 
ســيــاســاتــهــا بــطــابــعــهــا الـــخـــاص، الــــذي يميل 
التهدئة بقدر ما تسمح به قدراتها  إلى  أكثر 
 

ٌ
قابل، معروف

ُ
الم وصلاحياتها التنفيذية. في 

ــاتـــه الــيــمــيــنــيــة  ــهـ ــوجّـ ــــب، عـــــدا عــــن تـ ــرامـ ــ عــــن تـ

والبحث  التفكير  الأنــوار، ومواصلة  منظومة 
ه 

ّ
أن الــذي نتصوّر  الأمــر  والعدالة،  الحريّة  في 

يــمــكــن أن يــســاهــم بــقــوّة فــي تــطــويــر عقلانية 
درج 

ُ
ة. ويمكن أن ن الأنوار ومنظومتها القِيَمِيَّ

ــذا الــســيــاق، بــعــض خـــيـــارات يــورغــن  ضــمــن هـ
التواصليّة  بعقلانيّته  ــرتــبِــطــة 

ُ
الم هــابــرمــاس، 

الــتــي تعرّضت   مــن العقلانية الأداتــيــة، 
ً
بــديــا

ين الأخيرَين.
َ
لكثير من النقد في القرن

داً في  ــعـــودة إلــــى الــتــفــكــيــر مُــــجــــدَّ تــســمــح لــنــا الـ
فلسفة الأنـــوار، بالتذكير أولًا بمواقف الأنــوار 
 مـــن فــولــتــيــر وجـــان 

ٍّ
ــل ــ ــن؛ بـــمـــواقـــف كـ ــديــ مـــن الــ

جاك روسّــو وكانط وهابرماس، وهي مواقف 
مختلفة من أجــل مواصلة التفكير في الأنــوار 
في الحاضر الكوني، مع ضــرورة التمييز بين 
ــب الــديــن المـــدنـــي، ومَــطــلــب تــحــريــر الــديــن 

َ
مَــطــل

إعــادة   
ّ
أن نعتقد  ثقافتنا ومجتمعنا. كما  في 

داً فـــي الــعــلــمــانــيــة وأســئــلــتــهــا  ــدَّ ــ ــــجـ الــتــفــكــيــر مُـ
فــي الــحــاضــر الــعــربــي، وهـــو مــوضــوع مرتبط 
بــالأنــوار والتنوير، يعكس الــيــوم جــوانــبَ من 
الــصــراع القائم فــي مشهدنا السياسي،  أوجُـــه 
نقترب منه ونفكّر فيه انطلاقاً من المآثر التي 
بها في مجتمعات أخرى قبلنا، مع محاولة 

َّ
رت

ين الاختزالية والإسقاطية 
َ
ص من النظرت

ّ
للتخل

ين في هذا المجال. ولن يحصل ذلك من 
َ
السائِدت

دون سندٍ تاريخيٍّ يعي جيداً مختلف تلوينات 
المـــفـــهـــوم، تـــعـــدّديـــتـــه، ومــخــتــلــف الـــصـــور الــتــي 
المــتــواصــلــة في  له  ــخــذهــا طيلة مــراحــل تشكُّ

ّ
ات

إغفال  الحديث والمعاصر، مع عدم  ين 
َ

التاريخ
مــســألــة الــنــظــر فـــي أنـــمـــاط عــاقــتــه بــمــوضــوع 
ق الأمــر هنا 

ّ
الدولة وموضوع الدِين. ولا يتعل

ــن 
َ
دت ــجــرَّ

ُ
ــدِيـــن فــي صــورتــيــهــمــا الم بــالــدولــة والـ

ما يدفع أيّ حزب أو سلطة حاكمة في تركيا 
إلـــى مــزيــد مــن حــــالات الــتــســاوق مــع الــرؤيــة 
الشعبية، صوناً للعلاقة مع الناخبين، وللمدّ 
الجماهيري الذي يبحث عنه أيّ حزب حاكم 
الحال  هــو  أحـــزاب حاكمة، كما  أو مجموعة 
في تركيا. ولــم ننسَ بعد كيف تساوق رأي 
مع  أخيراً  )الحاكم(  والتنمية  العدالة  حــزب 
التركية،  والجماهير  التركي  الشعبي  المــزاج 
ـــعـــارَضـــة الــتــركــيــة، بـــإعـــادة 

ُ
ــن الم ــجــيّــشــة مـ

ُ
الم

الــاجــئــن الــســوريــن إلــى بــلــدهــم. ويتمظهر 
التركي  الشعبي  الــتــعــاطــف  مــوضــوع  الــيــوم 
مـــع قــضــيــة فــلــســطــن، والــــحــــرب عــلــى قــطــاع 
ة، في كثير من الأنشطة الشعبية التركية، 

ّ
غز

من اعتصامات وتظاهرات، وتعاطف، لدعم 
ة.

ّ
قطاع غز

أردوغــان  الرئيس  التي دفعت  الثانية  المسألة 
فــي تفكير سياسي  إلــى تصريحه هــذا تكمن 
ــة واســتــغــال  ــ جــديــد يـــحـــاول اســتــنــهــاض الأمّـ
عند  واعٍ ومناسبٍ  ما  الفرص لاتخاذ موقف 
أبواب اجتماع الرباعية في روما، في محاولة 
يريده  سلمي   

ّ
حــل نحو  الأمـــور  لتحريك  منه 

أردوغان يساهم في حقن الدماء الفلسطينية، 
ة 

ّ
التي تسيل مـــدراراً فــي أرض الــربــاط فــي غــز

وفــلــســطــن. وهـــي رســـالـــة إلـــى الـــغـــرب قــبــل أن 
إســرائــيــل، تشير بوضوح  إلــى  تكون موجّهة 
ــة الـــتـــركـــيـــة، الـــتـــي تــنــتــمــي إلــى  ــدولــ  الــ

ّ
إلــــى أن

لا  ــه سياسيّ 
ّ
أن الانــعــزالــيــة،  ونزعته  تطرّفة 

ُ
الم

يمكن التنبؤ بسلوكه، وهذه إشكالية كبيرة، 
لا تواجه الحلفاء فقط، بل والخصوم بالدرجة 
ــاس، لـــذلـــك لــيــس مُــســتــغــرَبــا الإحـــســـاس  ــ ــ الأسـ
 

ّ
الدوليين في ظل السلم والأمــن  بالخطر على 

 
ً
حكم ترامب، وإذا كانت استراتيجياته معروفة

ــــذي يستخدمه   الــتــكــتــيــك الـ
ّ
ــإن ــ ــا، فـ ــدّ مــ الــــى حــ

الحلقة  تــلــك الاســتــراتــيــجــيــات هــو  فــي تنفيذ 
ع 

ّ
المفقودة في سياق بناء القدرة لمعرفة وتوق

ــوعّــد 
َ
خــطــواتــه الــقــادمــة. فعلى سبيل المــثــال، ت

بالويل  الشمالية  كوريا  السابقة  رئاسته  في 
أونغ.  لكيم جون  ه صار صديقاً 

ّ
لكن والثبور، 

مّ ماذا لو عادت قضية التصعيد النووي مع 
ُ
ث

روسيا، كما ظهرت في الأشهر الأولى للحرب 
كان  كيف  بحكمة،  بايدن  وأدارهـــا  الأوكرانية 

سيتصرّف ترامب حيالها؟
 ترامب، رغم ما يُظهره من عشوائيةٍ 

ّ
ؤكّد أن

ُ
الم

ــوكٍ يـــقـــتـــرب مــــن الــبــلــطــجــة،  ــلــ وفــــجــــاجــــةٍ، وســ
ه 

ّ
أن  

ّ
الــقــرارات، إل ى فوضويةٍ في اتخاذ 

ّ
وحت

يعرف تماماً من يضرب ومن يهادن، فعندما 
الــقــدس فــي الحرس  أمــر باغتيال قائد فيلق 
لديه  الإيراني، قاسم سليماني، كان  الثوري 
تقدير مُسبَق عن حدود الردّ الإيراني، وعندما 
 الصين 

ّ
د مع الصين كان يعرف مُسبقاً أن صعَّ

لن تذهب إلى حدٍّ بعيدٍ في مواجهته، لوجود 
أولويات أكثر أهمّية لديها من الانخراط في 
أيّ نوع من أنــواع الحروب في هذه المرحلة، 
ــي كــان  ــ ــد مــع الاتـــحـــاد الأوروبــ وحــيــنــمــا صــعَّ

ــة الــوطــنــيــة  ــ ــــدولـ ــل بــنــمــط الـ ـــن، بــ
َ
ــت ــيـ ــالـ ــعـ ــتـ ـ

ُ
والم

الحديثة، وهي تنشأ في محاولة ضبط المجال 
الــعــامّ، بما فــي ذلــك مقتضيات الــشــأن الديني 
وقد  بــالــدِيــن  ق 

ّ
يتعل كما  والغيبية.  الدنيوية 

 مؤسّسات حاضنة 
َ
التاريخ صـــورة ــخــذ فــي 

ّ
ات

ــقـــوس والـــســـلـــوكـــات،  وراعــــيــــة لــكــثــيــر مــــن الـــطـ
ــق بــالــكــنــيــســة ومــراتــبــهــا وأدوارهــــــا 

ّ
ــه يــتــعــل ــ ـ

ّ
إن

ب 
َّ
 ما ترت

ّ
التاريخية، كما يشير أيضاً إلــى كــل

من مختلف أدوارها في المجتمع والثقافة، بما 
فــي ذلــك الــحــروب الدِينية، وتــجــارب الإصــاح 
ه من إرهــاصــاتٍ 

ّ
د من ذلــك كل

َّ
الدِيني، ومــا تول

صانعةٍ لجوانبَ من ملامح المجتمع الجديد.
 مسألة 

ّ
ه، أن

ّ
ويمكن أن نضيف إلى ما سبق كل

ق بتجارب أخرى، بمعطيات 
ّ
العلمانية تتعل

ومؤسّسات مختلفة عن مؤسّسات المسيحية 
واليهودية في التاريخ. نحن نشير هنا إلى 
إلى  نا نشير 

ّ
إن الحال في مجتمعاتنا.  واقــع 

مــؤسّــســة المــســجــد ومــجــلــس الــعــلــمــاء وهيئة 
الإفـــتـــاء، كــمــا نــشــيــر إلـــى الـــزوايـــا والــطــرائــق 
ــيــــة وأضــــــرحــــــة الــــصــــالــــحــــن، وإلـــــى  الــــصــــوفــ
إلى  كما نشير  الخيرية،  الإحــســان  جمعيات 
ـــريـــن  ـــدبِّ

ُ
ـــه، والم

ّ
ــل الــقــائــمــن عــلــى مـــا ذكـــرنـــاه كـ

ــاده  ــعــ ــتـــه، وأبــ ــافـ ــقـ صـــنـــاديـــقـــه ومــــواســــمــــه وثـ
المختلفة،  بأسمائها  والــتــجــاريــة  السياحية 
كما  ومؤسّساتها.  بالدولة  ه 

ّ
كل ذلــك  وعلاقة 

يمكن أن نذكر صراعات المذاهب والتأويلات، 
ــادة  ــ ـــهـــا قـــضـــايـــا تــتــيــح لـــنـــا إمـــكـــانـــيـــة إعـ

ّ
ــل وكـ

الــتــفــكــيــر فـــي الــتــنــويــر انـــطـــاقـــا مـــن قــضــايــا 
 
ّ
ــم أن ــ ــــخ، رغـ ــاريـ ــ ــاءات وتـ ــ ــــضـ ومــــؤسّــــســــات وفـ

بالجذور والأصــول  العمق يرتبط  فــي  الأمــر 
ــهــا، والــتــي يحرص 

ّ
المشتركة بــن الأديــــان كــل

صحيح  صبرها.  ينفد  قــد  الإســامــي،  العالم 
ها كانت أول دولــة مسلمة اعترفت بوجود 

ّ
أن

 يُنسي 
ّ

 هذا عليه أل
ّ
 أن

ّ
الكيان الصهيوني، إل

ــدوداً«، ومـــن المــمــكــن جــدّاً  ــ  »للصبر حـ
ّ
أحـــداً أن

أن يــجــري التعاطي مــع مــا يحصل فــي قطاع 
ة وفق مُعطيات وسياسات جديدة، وعلى 

ّ
غز

قــــدرة عــلــى لــجــم العنف  أســـس مختلفة أكــثــر 
ــنـــازل عــلــى رؤوس الـــبـــاد والــعــبــاد  ـــفـــرِط الـ

ُ
الم

فــي فــلــســطــن، وســـط صــمــتٍ عــالمــي وإســامــي 
وعربي غير مُبرّرٍ وغير مفهوم.

 الــــســــؤال الـــــذي يــبــقــى قـــائـــمـــا: هـــل يمكن 
ّ
لـــكـــن

لــلــرئــيــس الــتــركــي أن يــتــعــاطــى مـــع إســرائــيــل، 
وما تقوم به من عنف وهمجية، وفق الآليات 
نفسها التي اشتغل عليها في كاراباخ أو في 
 ما كان مسموحاً 

ّ
ليبيا، إذ يــدرك أردوغــان أن

لـــه فـــي لــيــبــيــا، وأيـــضـــا فـــي كـــارابـــاخ لــيــس من 
الممكن أبــداً أن يُسمحَ له به في حــال التعامل 
صطنعة 

ُ
الــدولــة الم مع أوضــاع إسرائيل، هــذه 

التي  ــهــا إســرائــيــل، 
ّ
إن ــلــة أميركياً وعالمياً. 

ّ
ــدل

ُ
الم

قال بشأنها جو بايدن يوم جاء إلى إسرائيل 
ــو لــــم تــكــن  ــ بـــعـــد عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقــــصــــى: »لـ
إســرائــيــل مـــوجـــودة لــكــان عــلــيــنــا إيــجــادهــا«، 
لها دورها الوظيفي، ووضعها الثابت المفيد 
للغرب، ونــدرك جميعاً حجم المساعدات التي 
تصل إلى إسرائيل كي تبقى على قيد الحياة، 
ة، وفي مواجهة 

ّ
خصوصاً في الحرب على غز

مُـــدرِكـــا لضعف الاتـــحـــاد وقـــدراتـــه المــحــدودة 
 
ّ
حدة، وهــذا يعني أن

ّ
في تحدّي الولايات المت

ترامب، بعكس ما هو معروف عنه، يخضع 
ــات مُـــعـــنّ، ويــعــرف  ــويـ ــم أولـ

ّ
فـــي الــغــالــب لــســل

ـــف ســيــاســاتــه الــخــشــنــة فـــي إدارة 
ِّ
كــيــف يُـــوظ

 المخاوف من ترامب يجب أن 
ّ
الأزمات. لذا، فإن

يشعر بها الضعفاء أكثر من الأقوياء.
يحيلنا ذلــك إلــى معرفة دور الــدولــة العميقة، 
جاه السياسات 

ّ
وأثرها في صناعة القرارات وات

الــعــامــة، ومــحــدوديــة مــســاحــة تــحــرّك الرئيس 
 رئــيــس 

ّ
ــل ــكـ  لـ

ّ
وحـــــــدود فـــعّـــالـــيـــتـــه. صــحــيــح أن

 فـــي الــســيــاســة، وثـــمّـــة فـــوارق 
ً
أمــيــركــي بــصــمــة

 الــدولــة العميقة 
ّ
أكــيــدة بــن رئيس وآخـــر، لكن

ر بشكل كبير في جزء مُهمّ من سياساته، 
ّ
ؤث

ُ
ت

ــارات، وطـــــرح  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ ــــى تــــقــــديــــم الــ
ّ
ـــــهـــــا تــــتــــول

ّ
لأن

التفضيلات، وتنفيذ مُخرَجات القرارات، وهي 
من يعرف حجم قــدرات الدولة، ومدى قدرتها 
في حشد الموارد، وتترك للرئيس اختيار أحد 
لها هي، والمثال على ذلك 

ّ
الخيارات التي تفض

ــار 
ّ

أنـــه عــنــدمــا أصــــدر تـــرامـــب قـــــراره بــقــتــل بــش
الأسد، عقب استخدامه السلاح الكيماوي في 
ذ 

ّ
خان شيخون )إبريل/ نيسان 2017(، لم تنف

وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيــة هـــذا الأمــــر، وفرضت 
ــل بــتــوجــيــه ضــربــات 

ّ
ــاراً أخـــــرَ يــتــمــث ــيـ عــلــيــه خـ

صاروخية لمطار الشعيرات، الذي انطلقت منه 
الطائرات التي قصفت خان شيخون. 

ثــمّــة بــعــض الــــدراســــات الــتــي تــنــاولــت الــدولــة 
ـــاصـــة 

ُ
ــــى خ الــعــمــيــقــة فــــي أمـــيـــركـــا، انـــتـــهـــت إلـ

الــجــمــيــع عـــلـــى إخـــفـــائـــهـــا والـــســـكـــوت عــنــهــا، 
 لعقيدته ما يمنحها تميّزاً يُبعدها 

ٌّ
ر كل

ّ
ليوف

عن الديانات الأخرى وعن ديانات التوحيد. 
شترَك في ديانات 

ُ
 استحضار الم

ّ
ونتصوّر أن

يساهم  الديانات،  وباقي  والكتاب،  التوحيد 
فــي مــحــاصــرة انــتــقــادات ومـــواقـــف الــذيــن ما 
ه من 

ّ
زالوا يرون في ما حاولنا تشخيصه كل

 من المعطيات 
ً
مُعطيات واقعية ونظرية، جملة

الوافدة، التي تخصّ الآخرين وحدهم، وذلك 
رغم مُحايثتها لتاريخنا واستمرار حضور 
مــن سياق  ــب 

ّ
يــتــرت فــي حــاضــرنــا.  ياتها 

ّ
تجل

إلى  اليوم   حاجتنا 
ّ
إن القول  ما كنا بصدده 

ترتبط  كما  واقعنا،  بأسئلة  ترتبط  التنوير 
وإذا  الــروحــيــة.  قيمنا  مــع  تعاملنا  بكيفيات 
 المبدأ الأكبر، الذي وجّه فكر 

ّ
ا نعرف أن

ّ
ما كن

ــل فـــي الـــدفـــاع عـــن عـــدم قــصــور 
ّ
الأنـــــوار يــتــمــث

الإنــســان، وفــي السعي إلــى إبــراز قدرته على 
ل ذاته ومصيره، بهدف فكّ مغالق الكون 

ّ
تعق

ــه لا يمكن لأحــد أن يــجــادل في 
ّ
والــحــيــاة، فــإن

أهمّية هذا المبدأ، الذي يمنح العقل البشري 
 الــصــدارة فــي الــعــالــم، ويمنح الإنــســان 

َ
مــكــان

ــره ومــســتــقــبــلــه.  ــاضــ  صـــنـــاعـــة حــ
َ
ــة ــيـ مـــســـؤولـ

 حــاجــتــنــا الــيــوم لــقــيــم الــتــنــويــر تــحــدّدهــا، 
ّ
إن

ين 
َ
بكثير من القوّة، شروط حياتنا في المجال

الثقافي والسياسي، فيصبح توسيع فضاء 
ق، 

ّ
الخل الذاتي  للجهد  والنقد، مجالًا  العقل 

في عمليات بناء القيم والمبادئ، التي تتيح 
 ، لنا الخروج من مأزقٍ مُرتبِطٍ بإرثٍ تاريخيٍّ
لم نتمكّن من تشريحه ونقده تمهيداً لإعادة 

بات عصرنا.
ّ
بنائه في تفاعل مع مُتطل

)أكاديمي مغربي(

أميركا  تسمح  فكيف  الأعـــزل.  فلسطين  شعب 
ــــرب مــــا فــــي قــطــاع  ــار حـ ــمـ لــتــركــيــا بـــخـــوض غـ
الأعضاء  ة ضــدّ إسرائيل، وتركيا هي من 

ّ
غــز

المؤسّسين في حلف شمال الأطلسي )ناتو(، إذ 
ل تركيا ضدّ إسرائيل 

ّ
هل من المعقول أن تتدخ

، وتبقى مُستمرّة ضمن أسوار الحلف؟
ً
مثلا

 
ّ
ــأن ــ ــدان بـ ــيــ ــفــ ــه، ومــــــا يـــحـــيـــط بــــــه، يــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ذلــــــك كـ

ــدّيــــة عــلــى  تـــصـــريـــحـــات أردوغـــــــــان لــيــســت جــ
 
ً
 ســيــاســيــة

ً
ــعـــدو مـــحـــاولـــة الإطــــــــاق، بــــل لا تـ

ة 
ّ
ات قطاع غز

ّ
الراكدة في ملف لتحريك المياه 

والمــنــطــقــة، وصـــــولًا إلــــى حـــالـــة وقــــف إطـــاق 
النار، وإعادة طرح القضية من جديد بشكل 
جِــــــدّي، والــعــمــل الــســريــع مـــا أمــكــن مـــن أجــل 
إنهاء حرب عدوانية فاجرة ومستمرة على 
التركي،  للشعب  رســالــة  هــي  وبالطبع  ة. 

ّ
غـــز

ة، من السلطة 
ّ
تعاطف مع شعب قطاع غــز

ُ
الم

الـــحـــاكـــمـــة ومـــــن حـــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة، 
 الحكومة في تركيا ما زالت على 

ّ
مفادها أن

 مـــا تستطيع من 
ّ

الــعــهــد، وهـــي ســتــفــعــل كـــل
ة والشعب 

ّ
أجل وقف العدوان على قطاع غز

ــذا الـــعـــدوان  ــف هــ
ّ
الــفــلــســطــيــنــي. هـــل ســيــتــوق

ــا؟ وهـــــل تـــلـــوح فــــي الأفــــــق اشـــتـــغـــالات  ــبـ ــريـ قـ
حقيقية وجدّية على ذلك؟ وهل فترة ما قبل 
في مصلحة  الأميركية ستكون  الانتخابات 

نتنياهو أم العكس؟
)كاتب سوري في إسطنبول(

مــــفــــادهــــا تــغــلــغــل أصــــحــــاب وجــــهــــات الــنــظــر 
ــهــمّــة 

ُ
الــديــنــيــة والــســيــاســيــة فــي المــؤسّــســات الم

مثل الخارجية والدفاع ووكالة الاستخبارات 
والـــبـــيـــت الأبــــيــــض، وأغــلــبــهــم مـــن المــحــافــظــن 
الجُدد، الذين لهم رُؤى وتصوّرات معروفة عن 
حدة 

ّ
المت الــولايــات  وموقف  الدولية،  السياسة 

النظام   للرئيس فــي 
ّ
أن مــن قــضــايــاهــا، ورغـــم 

الأمــيــركــي دوراً تــنــفــيــذيّــا وتــشــريــعــيّــا مُــهــمّــا، 
 وجــــودَ هـــذه الــفــئــة ضــمــن مــراكــز صنع 

ّ
 أن

ّ
إل

القرار والسياسة الأميركية يُلقي بظلاله على 
دور الــرئــيــس، ويــصــنــع الــخــطــوط الأســاســيــة 
ــرّف بــبــعــض  ــتــــصــ ــيـــاســـاتـــه، ويــــتــــرك لــــه الــ لـــسـ
 الــســيــاســة 

ّ
الــتــفــاصــيــل. مـــن هـــنـــا، نـــاحـــظ أن

ــر عــــشــــر ســـــنـــــوات بـــاتـــت  ــ ــ ــة فـــــي آخـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
مُـــجـــرّد مــتــابــعــة يــومــيــة لــلــمــشــكــات الــدولــيــة، 
الرئاسي  ـــؤرّخ 

ُ
الم يسميها  كما  »البستنة«  أو 

فــي مجلة  مــعــه  فــي مقابلة  نــفــتــالــي،  تيموثي 
يرز )22 يوليو/ تموز الماضي(.

ّ
فورين أف

ــك، الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن دول الـــعـــالـــم  ــ ــ رغـــــم ذلـ
وشعوبه، وخصوصاً في منطقتنا، وفي ما 
 
ً
ل صراحة

ّ
فض

ُ
يخصّ القضية الفلسطينية، ت

 
ّ

ــــب، عـــلـــى الأقـــــل ــرامـ ــ كــــامــــالا هــــاريــــس عـــلـــى تـ
العميقة،  الدولة  تستطيع تشذيب سياسات 
ــا مــواجــهــتــهــا، إذا دعــمــت ســيــاســاتِــهــا  ــمـ وربّـ
بعكس  والليبرالية،  الديمقراطية  الــتــيّــاراتُ 
ــال تــــرامــــب، الــــــذي ســـيُـــكـــرّس الـــتـــوجّـــهـــات  ــ حـ

نحرفة في السياسة الأميركية.
ُ
الم

)كاتب فلسطيني في فرنسا(

دفاعاً عن الأنوار

أردوغان يهدد إسرائيل... هل يفعلها؟

كامالا هاريس الخيار الأفضل للدول وشعوبها

حاجتنا اليوم إلى 
التنوير ترتبط بأسئلة 
واقعنا، كما ترتبط 

بكيفياّت تعاملنا مع 
قيمنا الروحية

يدفع المزاج الشعبي 
التركي تجاه قضية ما 
أيّ حزب أو سلطة إلى 

مزيد من التساوق مع 
الرؤية الشعبية، صوناً 

للعلاقة مع الناخبين 

صحيح أنّ لكل رئيس 
أميركي بصمته، لكن 
الدولة العميقة تؤثر 

في جزء مهم من 
سياساته، لأنها تقدم 

الخيارات، وتنفذ 
مخرجات القرارات
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